
يكــا: كيــف تصــنع الخــروج عــن ســيطرة أمر
تركيا مقاتلة الجيل الخامس الخاصة؟

, مارس  | كتبه روسكايا فيسنا

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: ناديجدا أليكسيفا وإيرينا طارين

بحسـب نـائب رئيـس الدولـة، فـؤاد أقطـاي، تتوقـع تركيـا صـنع مقاتلـة الجيـل الخـامس بحلـول سـنة
. وبعد ثلاث سنوات أخرى، ستجري أول رحلة تجريبية. كما أشار إلى أنه يجب تشغيل الطائرة

. سنة

عموما، تشارك الشركات الأجنبية في المشروع التركي، إلا أن أنقرة تعتزم تطوير محرك المقاتلة ومعداتها
بشكــل مســتقل. وبحســب الخــبراء، سيســمح صــنع مقاتلــة مــن الجيــل الخــامس لتركيــا بالحــد مــن
ــات المتحــدة. وفي وقــت ســابق، منعــت واشنطــن تســليم طــائرات إف- إلى اعتمادهــا علــى الولاي

الجانب التركي، نظرا لأن أنقرة وقعت عقدا مع موسكو لشراء أنظمة إس- الروسية.

في شأن آخر، بحلول سنة ، ستُقدم تركيا مقاتلة من الجيل الخامس، كما من المقرر إجراء أول
رحلة تجريبية سنة ، بحسب ما صرح به نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي. ووفقا للسياسي
الــتركي، ســتدخل هــذه المقاتلــة في الخدمــة ضمــن سلاح الجــو الــتركي بحلــول ســنة . وبحســب
الخبراء، يتمثل المشروع في مقاتلة الجيل الخامس تي إف إكس، التي تعمل الشركة التركية لصناعات
الفضاء على تصنيعها. وفي المستقبل، ستحل المقاتلة الجديدة محل مقاتلات إف- القديمة، التي
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جمعت في أنقرة بموجب ترخيص من الشركة الأمريكية لوكهيد مارتن.

مستوى متقدم

خلال سـنة ، ظهـرت خطـط تطـوير طـائرة سلاح الجـو الـوطني في أنقـرة للمـرة الأولى. وفي ذلـك
الوقت، كانت الإستراتيجية طويلة المدى. وبحسب توقعات القيادة التركية آنذاك، كان من المنتظر أن
تبـدأ المقـاتلات في الخدمـة ضمـن القـوات الجويـة للبلاد بحلـول سـنة  كحـد أدنى. ومنـذ البدايـة،
، اعتمدت أنقرة على التعاون الدولي في عملها على هذا المشروع. وفي حزيران/ يونيو من سنة
وقعـت وزارة الـدفاع التركيـة اتفاقيـة حـول الشراكـة التكنولوجيـة مـع شركـة سـاب الأوروبيـة، وقـد طـوّر

مصمصون سويديون ثلاث خيارات لتصميم طائرة مقاتلة مميزة.

نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي

كدت مصادر عديدة عن الدوائر الصناعات العسكرية التركية، أن أنقرة ستُنفق خلال سنة ، أ
مـا بين  و مليـار دولار علـى تنفيـذ مـشروع تي إف إكـس، علمـا وأن هـذه الأمـوال ليسـت سـوى
جزء من مجموع النفقات التركية لإعادة تجهيز القوات الجوية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة
ير الدفاع التركي آنذاك، أن العمل مستمر على تطوير مقاتلة تي إف كد نوريتين جانكي، وز ، أ

إكس.

ير الدفاع السابق، قوله: “سنمر بجميع مراحل المشروع في هذا الصدد، نقلت وكالة الأناضول عن وز
في أقرب وقت ممكن، ولن يحدث أي تأخير”. وأضاف جانكلي أن شركاء تركيا من مختلف البلدان
شاركوا في صناعة المقاتلة المجنحة. وعبرّ المسؤول التركي، عن دعمه لبلاده على مسألة التنويع في عدد
الدول المتعاونة معها وتجنب الاعتماد على دولة واحدة دون غيرها. وفي هذا الشأن قال موضحا
“إذا كنت تقتصر على التعاون مع شركة واحدة أو دولة واحدة فقط،  فستواجه مشاكل متنوعة في



مراحل معينة من تنفيذ المشروع”.

على الرغم من أن تركيا تتعاون بنشاط مع الشركات الأجنبية، فإنها تنوي
صناعة المحرك الخاص بالمقاتلة الجديدة بنفسها

في كــانون الثــاني/ ينــاير مــن ســنة ، وقعــت الشركــة التركيــة لصــناعات الفضــاء وشركــة بي إيــه إي
سيســتمز، الواقعــة في المملكــة المتحــدة، اتفاقيــة تعهّــد بموجبهــا الجــانب البريطــاني بمساعــدة زملائــه
الأتــراك في العمــل علــى مــشروع تي إف إكــس. وخلال مــوفى ســنة ، نــشرت منظمــة الشفافيــة
الدولية الخصائص التكتيكية والتقنية الأولية التي يجب أن تتمتع بها المقاتلة التركية المستقبلية. ومن
المفترض أن يُقدر أقصى وزن للإقلاع حوالي  طن، وطول جناحيها  متر. كما سيتجاوز السقف

العملي للطائرة  كيلومتر.

علـى الرغـم مـن أن تركيـا تتعـاون بنشـاط مـع الشركـات الأجنبيـة، فإنهـا تنـوي صـناعة المحـرك الخـاص
بالمقاتلـة الجديـدة بنفسـها، فضلا عـن تطـوير أسـلحة أخـرى. وبحسـب الخـبراء، مـن خلال صـنع أنقـرة
لمقاتلات تركية على أراضيها، ستسعى لتطوير عدد من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى خلق فرص
عمل جديدة. ووفقا لما أوضحته الشركة التركية، ستكون مقاتلة تي إف إكس قادرة على التفاعل مع

.-الطائرات المقاتلة الأمريكية إف

في هذا الصدد، صرح المدير التجاري لمجلة “أرسنال أوتشيستفا” الروسية، أليكسي ليونكوف لقناة آر
تي الروســية أنــه “لا يجــب التفــاجؤ مــن عــزم الجــانب الــتركي علــى تطــوير المقاتلــة بمساعــدة الشركــات
الأجنبية لأن هذه الطريقة متداولة إلى حد ما في عالم الصناعات العسكرية”. وأضاف لينوكوف “هذه
الطريقة هي المرحلة الأولى في تطوير صناعة الطيران العسكري. وقد تتمثل الخطوة التالية في التخلي

عن العديد من الأجزاء الموردة. وفي نهاية المطاف ستتمكن أنقرة من تطوير إنتاج مستقل تماما”.

في سياق متصل، أشار الخبير إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاح المشروع التركي.

في المقابل، تط تساؤلات من قبيل “إلى أي مدى ستكون الموارد المالية والبشرية كافية لدى تركيا؟”.
وعلى العموم، تملك تركيا إمكانيات كبيرة للانتقال إلى إنتاج مقاتلاتها الخاصة. كما أضاف الخبير أن

أنقرة اكتسبت خبرة واسعة في تجميع طائرات إف-، برخصة أمريكية.

 



رجب طيب أردوغان

علـى صـعيد آخـر، يتبـنى رئيـس مركـز الـدراسات الاستراتيجيـة الـروسي، إيفـان كونوفـالوف، وجهـة نظـر
يــد تركيــا أن يكــون لهــا مجمــع صــناعي مماثلــة. وقــال في مقابلــة جمعتــه مــع وكالــة روســيا اليــوم: “تر
عسكري، يصنع نوعية أسلحة خاصة بها. إضافة إلى أنه في الوقت الراهن، يوجد عدد قليل فقط 

من الدول القادرة على القيام بذلك”.

يــق اســتيراد مكوناتهــا مــن أضــاف كونوفــالوف: “تنتــج العديــد مــن الــدول طــائرات مختلفــة، عــن طر
الشركاء الأجانب. وفي الحقيقة، تعتمد صناعة الدفاع في جميع الدول إلى حد ما على الموردين، وتعتبر
روسيا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا الدول التي تنتج طائراتها كاملة بشكل خاص
دون استيراد مكوناتها من الجهات الأجنبية. وأفاد كونوفالوف بأنه “من المحتمل أن يحقق المجمع
الصناعي العسكري التركي تقدمت كبيرا، غير أن ذلك لن يكون ممكنا بحلول سنة ، ورغم ذلك

تصر أنقرة على  تحقيق ذلك”.

عموما، لا تعد صناعة مقاتلة الجيل  الخامس “تي. إف. إكس” مشروع الدفاع الوحيد الذي تسعى
تركيـا لإنجـازه. ومـن جهتـه، ذكـر الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر سـنة
ية ، أنه “يتوجب على تركيا سنة  وبمناسبة احتفالها بالذكرى المئوية لتأسيس جمهور

تركيا، التغلب على الاعتماد الخارجي فيما يتعلق باستيراد الأسلحة”.

تواجه أنقرة بشكل دوري مشاكل بسبب التعاون الوثيق مع الشركات
الأجنبية، ولعل ما حدث معها أثناء صنع دبابة ألتاي خير دليل على ذلك



تجـدر الإشـارة إلى أن نيـة تركيـا في الاسـتغناء عـن اسـتيراد الأسـلحة لا تقتصر فقـط علـى الإدلاء ببعـض
التصريحـات في هـذا الشـأن أو تسريـب بعـض البيانـات، حيـث بـدأت تركيـا في إنتـاج كميـات كـبيرة مـن
الأســلحة الصــغيرة، لتصــبح منتجــا ومصــدرا رئيســيا للبنــادق والشــوزن. وفي الواقــع، علــى الرغــم مــن
انخفــاض أســعار الأســلحة الــتي تنتجهــا في الــوقت الراهــن، إلا أن أغلبهــا تقــوم علــى الحلــول التقنيــة

المقترضة. علاوة على ذلك، ظهرت الأسلحة الصغيرة المطورة ذاتيًا في تركيا في الفترات الأخيرة.

في الحقيقة، تواجه أنقرة بشكل دوري مشاكل بسبب التعاون الوثيق مع الشركات الأجنبية، ولعل ما
حدث معها أثناء صنع دبابة ألتاي خير دليل على ذلك؛ حيث رفضت الشركات الأوروبية المشاركة في
المــشروع بســبب أزمــة العلاقــات بين تركيــا والاتحــاد الأوروبي، مــا أدى إلى تعليــق الإنتــاج. لكــن، تمكنــت

تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية من استئناف عملية صنع هذا النوع من الدبابات.

 تخفيض مستوى التبعية

أظهـرت الأحـداث الـتي جـدت خلال السـنوات الأخـيرة أن تركيـا تجمعهـا بعـض الخلافـات مـع شركائهـا
ليس فقط في إطار العمل المشترك من أجل صناعة الدفاع، بل أيضا فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة.
وفي وقــت ســابق، قــررت تركيــا خلال ســنة ، شراء  مقاتلــة مــن الجيــل الخــامس مــن طــراز
ــات المتحــدة الأمريكيــة. وكــان مــن المفــترض أن تحــل المقــاتلات الجديــدة محــل “اف.” مــن الولاي

“إف. الصقر المقاتل” و”إف. فانتوم الثانية” في أسطول السلاح الجو التركي.

من جانب آخر، كان من المقرر، أن يكون العقد ساري المفعول لمدة  سنة. في الوقت نفسه، شارك
الجانب التركي بشكل مباشر في صناعة المقاتلة الجديدة، جنبا إلى جنب مع غيره من شركاء الولايات
المتحــدة في حلــف شمــال الأطلسي، علــى غــرار بريطانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وكنــدا واستراليــا والنرويــج

والدنمارك.   

 



إف. لايتنيغ الثانية. سلاح جو

 كــانت صــفقة إمــداد تركيــا بمقــاتلات “إف.” تحــت التهديــد بســبب رغبــة أنقــرة في شراء منظومــة
الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “أس-”. والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية التركية أعلنت
عزمهـا علـى إبـرام صـفقة مـع موسـكو مـن أجـل الحصـول علـى منظومـة  الـدفاع الجـوي في نيسـان/

أبريل سنة ، وإبان ذلك أعلن الجانبين على توقيع على عقد ذي صلة.

في الواقـع، أثـار هـذا القـرار غضـب واشنطـن الـتي هـددت بفـرض عقوبـات علـى الجـانب الـتركي، حيـث
يعتقد البيت الأبيض أن تسليم مقاتلات “إف.” إلى دولة سوف تنشر داخل أراضيها أنظمة دفاع
جوي روسية الصنع، أمر غير مقبول. وعلى الرغم من إعلان القيادة التركية عن عدم نيتها في التراجع
عــن عقــد الصــفقة مــع موســكو، إلا أن ذلــك لم يمنــع واشنطــن مــن محاولــة الضغــط علــى شريكهــا في

حلف الناتو.

ير الدفاع الأمريكى بالوكالة، باتريك شاناهان، في الثاني من آذار/ مارس الحالي، من جانبه، صرح وز
كار، خمس مرات، وتطرق خلال جميع ير الدفاع خلوصي آ أنه خلال الشهرين الماضيين التقى مع وز
المحادثات إلى الصفقة الروسية التركية. وأشار إلى أن بلاده ترفض إمداد تركيا بمقاتلات “إف.″، في
حــال لم تتخلــى أنقــرة عــن منظومــة “أس-”. ووفقــاً للخــبراء، فــإن رغبــة أنقــرة في التخلــص مــن
يـد الأسـلحة والمعـدات دفعهـا إلى تطـوير المجمـع الحاجـة إلى التفـاوض مـع واشنطـن بشـأن شروط تور

الصناعي العسكري الخاص بها.

تُعرف واشنطن بعدم التزامها بالاتفاقيات وقدرتها على إلغائها في جميع
الأوقات، لذلك لا يصدق الجانب التركي أنقرة ويتوقع عدولها عن قرارتها في أي

وقت



بحسـب الخـبير الـروسي إيفـان كونوفـالوف، تهـدف الإجـراءات الـتي اتخذهـا الجـانب الـتركي إلى خفـض
مسـتوى الاعتمـاد علـى الولايـات المتحـدة، الـتي فرضـت في وقـت سـابق شروطـا مـن أجـل إمـداد تركيـا
بمقاتلات “إف.”. كما تحاول أنقرة منذ فترة طويلة اتباع سياسة مستقلة في هذا المجال وعدم
الاعتماد على الناتو. في المقابل، أضاف كونوفالوف، أن مشروع صناعة مقاتلة “تي إف. إكس” يجري
تنفيذه في إطار الهدف الذي أعلنت عنه القيادة التركية منذ فترة طويلة، والذي يتمثل في استبدال
الـواردات في صـناعة الـدفاع. ومـن خلال تنفيـذ هـذا المـشروع وغـيره، تسـتطيع أنقـرة إثبـات اسـتقلالية

مجمعها الصناعي العسكري عن الولايات المتحدة.

في الواقع، تُعرف واشنطن بعدم التزامها بالاتفاقيات وقدرتها على إلغائها في جميع الأوقات، لذلك لا
يصـدق الجـانب الـتركي أنقـرة ويتوقـع عـدولها عـن قرارتهـا في أي وقـت. علاوة علـى ذلـك، تعـد الـدول
الأوروبية بمثابة شريك رئيسي لتركيا في مجال صناعة الدفاع، ولكن بمجرد أن تهدد الولايات المتحدة
بفرض عقوبات يتوقف التعاون. لذلك، تريد أنقرة الخروج عن سيطرة الولايات المتحدة وشركائها في

حلف الناتو، وذلك بحسب ما توصل إليه كونوفالوف.

المصدر: روسكايا فيسنا
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